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  :الملخص

، وظهرت من القرن الثاّني الهجري واستمرت بدءبدأت البلاغة في الظهور      

المؤلّفات فیها من نثر ونظم، فكان من بینها نُقایة العلوم للسّیوطي، وعلیها ألّف ابن 

بادي نظما سمّاه زینة الفتیان وشرحَه، ضمّ هذا النّظم سبعة عشر علما بزیادة ثلاثة 

المعاني والبیان : علوم على الأصل، وكان من بین العلوم المُتناولة علوم البلاغة

  .والبدیع

والبحث تطرّق لعلوم البلاغة من زینة الفتیان نظما وشرحا لابن بادي، بهدف      

التّعریف به، لقلّة التألیف في البلاغة مقارنة بالنّحو خاصّة في أقالیم توات والهقّار 

ومن خلال تتبّع المخطوط ونُسخه التي من بینها نُسخة المؤلّف المسوّدة؛ لاحظنا 

لنّظم المُنسجم، والإحاطة بجزئیات العلوم الثّلاثة، من تمكّن ابن بادي من أمرین ا

خلال ما ساقه من عدید الشّواهد، وما اعتمد علیه من مصادر كمؤلّفات السّیوطي 

  .وعلیه أضحى لزاما الالتفات لهذا العَلَم و مؤلّفاته من طرف الباحثین تحقیقا وإخراجا

  .ي، زینة الفتیانجهود ابن بادي، التألیف البلاغ: الكلمات المفتاحیة
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The rhetoric began to appear starting from the second 

century of hijrah (Migration of the prophet) and continued, and 

the literature appeared with prose and poetizing, and among 

them was "the elite of knowledges" by al-Suyuti, later Ibn Badi 

wrote a poetizing that he called "Zinat al-Fityan"and he 

explained it. This poetizing included seventeen knowledges with 

the addition of three knowledges on the original. Among the 

tackled knowledges we find rhetoric: meanings, rhetoric, and 

verbal creation. 

     The research dealt with the rhetoric knowledges from 

adornment of youths, with poetizing and explanation by Ibn 

Badi, aiming of introducing it, because of the composition lack 

in rhetoric compared to grammar, especially in the regions of 

Touat and Al-Hoggar, and by tracing the manuscript and its 

copies, which include the author's draft copy. We noticed that 

Ibn Badi was able to accomplish two things:  harmonious poesy, 

and the deep understanding of the three parts of the knowledges, 

through the much evidences he gave, and the sources on which 

he relied, such as the writings of Al-Suyuti. Accordingly, it has 

become imperative to pay attention to this savant and its 

writings by the part of researchers, for investigation and 

production 

Keywords: The efforts of Ibn Badi , the rhetoric authorship 
through , Zinat al-Fityan. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Abr.haddi@univ-adrar.edu.dz :یمیلالاسم الكامل، الإ: المؤلف المرسل    
  

  : قدمةم

كان القرآن الكریم ولا یزال سببا في ظهور عدید العلوم خاصّة العلوم اللغویة 

من نحو وصرف وبلاغة وغیرها، بل إنّ علم البلاغة ارتبط ظهوره مباشرة بمسألة 
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الإعجاز القرآني؛ هذا الأخیر الذي دار الجدل حوله وطال بین العلماء؛ فإذا به ینشأ 

  .بلاغةعنه علم بأكمله؛ هو علم ال

هذا الولید الذي ظهر للوجود في القرن الثاني الهجري تقریبا لم یبلغ الرّشد 

في ) هـ 471ت (ویشتدّ عوده إلا بعد قرنین أو ثلاثة على ید عبد القاهر الجرجاني

) هـ 296ت (، على أنّ محاولة ابن المعتز)أسرار البلاغةو  دلائل الإعجاز( كتابیه 

لمحاولات غیر المسبوقة في زمنه، فكانت بمثابة التأسیس كانت من ا البدیعفي كتابه 

لعلم البدیع على ما فیها من مزج بین مواضیع خاصّة بعلم البیان، وأخرى خاصّة 

  .بعلم البدیع

وظلّ التألیف في البلاغة متواصلا دون انقطاع، غیر أنّ من المؤلفات ما 

و تلخیص المفتاح ) هـ 626ت (نال شهرة واسعة ككتاب مفتاح العلوم للسكّاكي

، و أضحت المؤلّفات بعد ذلك موقوفة على المفتاح وتلخیصه )ه 739ت (للقزویني

ت (فظهرت الشروح والحواشي علیهما، واشتهر من ذلك ما ألّفه سعد الدین التفتازاني

؛ الذي طرق أبواب عدید العلوم )هـ 911ت (، وظهر نابغة زمانه السّیوطي)هـ 791

عقود "الأول : لم البلاغة حظّه منه في مؤلَّفیْن على الأقل اشتهراوألّف فیها، فنال ع

حول الفنون الثّلاثة فنّ المعاني وفنّ البیان  "نُقایة العلوم"والثاّني ما ألّفّه في  "مانالجُ 

هو كتاب اشتمل على أربعة عشر علما ) النُّقایة(وهذا المؤلف الأخیر  وفنّ البدیع ،

ثّلاثة الآنفة الذكر، ونال هذا المؤلَّف اهتمام عدید العلماء من بینها علوم البلاغة ال

في مختلف العصور التي تلته، فانبرى بعض العلماء لشرحها، وآخرون صیّروها 

  .نظما؛ لیسهل تداولها بین طلبة العلم

ومن بین المنظومات منظومة زینة الفتیان وشرحها للشّیخ محمد بن بادي 

نون البلاغة فیها، لا بد من التّعریف بالشّیخ بن وقبل الوقوف على المنظومة وف

، هذا الذي قال فیه تلمیذه الشّیخ محمد بن محمد الفقّ )ه1388ت(بادي
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و كان رحمه االله آیة في كل فنّ من معقول ومنقول و فروع و ... «): م2009ت(

ة أصول و تفسیر، فلا تراه إلا مشتغلا بعبادة عامّة وخاصّة؛ كتدریس و تعلیم وكتاب

حمّدا بن محمد  ، وهو الذّي قال فیه الشّیخ1»... وتألیف وأجوبة مهمّة وأسئلة كثیرة 

  : 2)ه1389ت(السوقي

  بِ رَ عَ لْ لِ  یكَ امِ ى نَ دَ ي الهُ ادِ بَ  نَ ابْ  نَّ ي         أَ لِ  مُ عُ زْ تَ  اتُ الآیَ تَ فَ كُنْ  نْ مِ  تَ نْ كُ  نْ إِ 

  بِ لَ ى الطَّ لَ ا عَ صً رْ حِ  ــــــــــــهُ ذّتُ لَ  هُ تْ ادَ زَ            ا مَ  لِ ائِ وَ الأَ  مِ لْ عِ  نْ مِ  قّفَ لَ تَ  ـــــــــخٌ یْ شَ 

  بِ قَ تَ رْ مُ  ــــــلِ ضْ ي فَ  فِ لاَ العُ  اءَ قَ تِ  ارْ لاَّ إِ            ــهُ تُ یَّ جِ سَ  اهُ بَ أْ تَ  ــــــــــــــــقِ لْ الخُ  بُ ـــــــــذَّ هَ مُ 

  فمن هو الشّیخ ابن بادي؟

   الشیخ محمد بن بادي. 2 

سیدي حمّ، عالم من علماء القرن الرّابع عشر، وهو الشّیخ محمد المشتهر ب 

بن المختار الملقّب ببادي بن مَحَمّد باي بن محمد الخلیفة بن المختار الكبیر 

ه، بآغلي شعبة 1316، ولد سنة 4، یرجع نسبه إلى عقبة بن نافع الفهري3الكنتي

وعلى ید الشّیخ أحمد بن عیسى  ، تعلّم القرآن الكریم على ید والده5قریبة من تیمیاوین

، ثم انتقل إلى خاله الشّیخ باي بن سیدي اعمر الكنتي فلزمه مدّة 6الإدیجي الشّنقیطي

نه خلالها علوما كثیرة كالفقه وقواعده، وفنّ الأصول ع أخذخمسة عشرة سنة 

، وله 7والمعاني والبیان والبدیع والنحو، وسمع منه أكثر السّنّة من الحدیث قراءة وإقراء

منه إجازة، ثمّ إنّ خاله أرسله في فترة إلى الشّیخ محمد یحي بن سلیم النّعماوي 

، أشهرهم 10وتلامیذ الشّیخ بن بادي فاق عددهم الثّلاثین. 9وأجازه 8الولاتي، فأخذ عنه

توفي  .11، منهم من لا یزال عل قید الحیاة)م2009ت(الشّیخ محمد بن محمد الفق

، منها  12عدید المؤلّفات في شتّى العلوم تعدّت الثّمانینه، وترك 1388الشّیخ سنة 

بلوغ الغایة على " منظومة وشرحها " وقایة المتعلّم من اللّحن المثلم"في النّحو 

، وفي الفقه وغیره ممّا "مقدم العيّ المصروم على نظم ابن أبّ لآجرّوم"، و "الوقایة



ISSN: 1112-9336  آفاق علمیةمجلة  
  410 - 394ص                                          2021السنة  05: عددال 13: مجلدال

 

398 

 

والع فیما أحدث عند القبور من الشّموس الطّ "، "نظم مختصر خلیل: "یتعلّق بالشریعة

  ".زینة الفتیان: "، ومن مؤلّفاته المنوّعة"البدائع

   :أهمیّة المخطوط .3

قبل الحدیث عن منظومة زینة الفتیان ونُسَخها المخطوطة ینبغي الوقوف 

على أهمیّتها، فلو تحدّثنا عن النّظم بعلومه السّبعة عشر المتنوّعة سنرى أنّ أهمیّتها 

جود كتاب موسوعي هو بمثابة البرنامج المتكامل لطالب العلم الذي إن تكمن في و 

استوعبه سیغنیه عن كثیر ممّا سواه، أمّا إن تحدّثنا عن علوم البلاغة الثّلاثة فالأمر 

في غایة الأهمیّة، إذ أنّ المتتبّع للتّألیف في علم البلاغة في أقالیم قورارة، وتوات 

علم البلاغة لم ینل حظّه من العنایة من طرف  ، سیرى أنّ 13وتیدیكلت، والهقّار

علم النّحو، عدا ما ألّفه الشّیخ محمد بن عبد الكریم ب إذا ما قورنعلماء تلك الأقالیم، 

  .14"شرح التّبیان في علم البیان"المغیلي 

  :زینة الفتیان .4 

  :، وفي ذلك قال)هـ 911ت (للسّیوطي نُقایة العلوممنظومة وضعها الشّیخ على 

  يوطِ یُ لسُّ لِ  ومِ لُ العُ  ةَ ایَ ي     نُقَ وطِ یُ ي خُ فِ  مَ ظِ نْ أَ  نْ أَ  تُ یْ انَ عَ 

فعلم  بدأها بأصول الدین، ثم التفسیر،... « والنُّقایة جمعت أربعة عشر علما  

فالنحو، فالتصریف، فالخطّ، فالمعاني، فالبیان  الحدیث، فأصول الفقه، فالفرائض،

وهي مجموعة في قول الشّیخ ابن بادي . 15»..ف فالبدیع، فالتشریح فالطبّ، فالتّصوّ 

  :في نظم زینة الفتیان

  ولْ قُ المَ  یفُ رِ صْ تَ وَ  وٌ حْ نَ  ضٌ ائِ رَ فَ       ولْ صُ أُ فَ  یثٌ دِ حَ  یرٌ سِ فْ تَ  یدُ حِ وْ تَ        

   یعْ فِ الرَّ  فُ وُّ صَ التَّ  بُّ الطِّ  یحٌ رِ شْ تَ          یعْ دِ البَ فَ  انُ یَ البَ فَ  انٍ عَ مَ  طُّ خَ        

بعد وضع نظم زینة الفتیان زاد على الأصل ) ه 1388ت (محمد بن بادي والشیخ

ثلاثة فنون، السیرة، والحساب وعلم التّنجیم فصارت سبعة عشر علما، بالإضافة إلى 
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خاتمة ذكر فیها بعض العلوم المحرّمة أو المختلف في بعضها بین العلماء، من ذلك 

  :ذلكعلم الأشكال، وعلم الطلاسم، وغیرها، قال في 

  ابْ یُعَ  دْ قَ  ومِ لُ العُ  نَ ا مِ مَ  رَ كْ ذِ وَ       ابْ سَ ا حِ یمً جِ نْ تَ وَ  ةً یرَ سِ  تُ دْ زِ وَ  

  .وقام بشرح النّظم 

  :ثناء العلماء على المنظومة 1.4

ممّن أثنى على منظومة زینة الفتیان، الشّیخ محمّد بن محمّد الفق تلمیذ النّاظم، الذي 

، قال في "بنت السّودان"ة الفتیان في نظم سمّاه أعاد نظم علم النّحو المشروح من زین

  :مقدّمته

  أَرَدْتُ أَنْ أَنْظِمَ فِیهِ رَجَزَا       لَعَلَّــــــــنِي أَنَالُ أَوْفـَـــــــــــــــرَ جَــــــــــــزَا

  ـدِ الـمُقْتَصِدِ وَلِیَكُونَ كَالهِجَا لِلْمُبْتَدِي       وَلُقْطَــــــــــــــةً لِلنَّاشِــــــــــــ

  وَكُلُّهَا مِنْ زِینَــــــــةِ الفِتْیَانِ       لِشَیْخِيَ ابْنِ بَادِي زَاكِي الشَّانِ 

ــــــــــوَارِدِ    لِجَمْعِهَا الجَمَّ مِنَ الفَوَائِدِ       وَقَیْـــــــدِهَا أَوَابِـــــــــــــــدَ الشَّ

  16إِلَیْــــــــهَا فَهْـــــــــــــــيَ الدُّرَّةُ الكُنْتِیَّة   وَهْيَ جَدِیرَةٌ بِصَرْفِ النِّیَّة   

  :نسخ المخطوط 2.4

قبل الحدیث عن نسخ النّظم المشروح المخطوطة نشیر إلى أنّ الباحث یحي ولد 

، أمّا عن منها إلى التحقیق العلمي سیدي أحمد قام بطبعه طبعة أقرب إلى التّجاریة

نسخة منها  -على ما وقفت علیه- ان تقریبا خمس نسخ لزینة الفتینُسخ المخطوط 

بخطّ المؤلّف وهي بید ابنه الشّیخ بن محمد السّاكن بتمنراست، ومن هذه النّسخة 

، وأخرى بید الشّیخ محمد بن بانه وهما بتمنراست توجد صورة بید الشّیخ عیسى قمامة

ى هذه النّسخة نُسخت ، وعلبتمنراست تلمیذا المؤلّف وأخرى بید الشّیخ حیمد الكنتي

نسختان من الخمس، واحدة حدیثة نسخها أحمد ولد محمد عابي الكنتي سنة 

م، وهي بید الشّیخ عیسى قمامة، منسوخة بقلم الحبر الجاف الحدیث الأزرق 2006
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والأخرى أیضا حدیثة نسخها الشّیخ محمود صدّیقي، توجد صورة ، والأحمر في سجلّ 

، والنّسخة الرّابعة مصوّرة أیضا بتمنراست مد عقباويمن جزءها الأوّل فقط بید مح

بید الشّیخ حیمد الكُنتي، لم نقف على جزءها  نسخة الشّیخ محمد بن محمّد الفق وهي

الأوّل كي نتبیّن إن كانت منسوخة من النّسخة الأولى أم من غیرها، أمّا النّسخة 

ثة الأولى  والاختلاف في الخامسة فتختلف شیئا ما عن البقیّة خاصّة النّسخ الثّلا

منسوخة من - لا شكّ - المقدّمة، وهي أیضا مصوّرة بید الشّیخ عیسى قمامة، وهي 

  .المبیّضة

  :نسخة المؤلّف 3.4

أشرت فیما سبق إلى أنّ النّسخة الأمّ التي خطّها المؤلّف الشّیخ بن بادي هي بید 

القاطن بولایة أدرار، ثمّ  ابنه، لكن قبل ذلك كانت بید الشّیخ هیْدَ بن حمّادي الكنتي

سلّمها لابن المؤلّف، والمالك الأوّل للنّسخة یعتقد أنّها المسوّدة، وهو اعتقاد صحیح 

  :إلى حدّ ما للأسباب الآتیة

حالات الشّطب المتكرّرة في عدید الأوراق، مع بعض الاستدراكات في الحواشي -

  . سخة الأخرى المبیّضةهذا الأمر یكثر في نسخة المؤلّف، ویكاد ینعدم في النّ 

  ".ألفیة الفنون"عدم وجود اسم زینة الفتیان فیها، والاسم الموجود فیها هو  -

إضافة أربعة أبیات في النّسخة المختلفة، مع عدم وجودها في نسخة المؤلّف، من -

  .بین تلك الأبیات البیت المشتمل على تسمیة المنظومة

المؤلّف ببیت آخر في النّسخة الأخرى  استبدال بیت ورد في المقدمة في نسخة -

  :والبیت في النّسخة الأولى

  كُنْتِیَّةً تُزْجِي عُلُوما شَتَّى     حَسْنَا فَهَلْ مِنْ خَاطِبٍ یَا كُنْتَا

  كُنْتِیَّةً حَسْنَا عَرَضْتُهَا الْوَحَا      یَا كُنْتَ یَا أَكْفَا بَنِي سَامٍ وَحَا :  وفي الثاّنیة
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البیتین یلاحظ أنّ الشّیخ شبّه منظومته بفتاة كُنتیة حسناء، وعرضها  والمتأمّل في

فقط من آل كُنتة لمن رغب في خِطبتها، لكنّه في النّسخة الثاّنیة  عشیرتهاعلى أبناء 

الأكفاء من  - عشیرةمع أبناء ال-تراجع عن العرض الأوّل المحدود ووسّعه لیشمل 

  :یحدّد فیه محاسنها والمهر المطلوب فقال بني سام وحام، وأردف الشّیخ البیت بآخر

بُ صَالِحُ دُعَا    یُقْنِي وَیُغْنِي مَا بِهَا قَدْ أُودِعَا            وَالْمَهْرُ یَا طُلاَّ

كان حاضرا عند  د بن محمد الفقّ ومن هنا فإنّ أنجب تلامیذ الشّیخ الشّیخ محم

  :العرض فتقدّم لخطبتها قال في ذلك

  ــدْ عَــــرَضَهَا أَبُـــــــــــــوهَا     عَلَـــــى الألَُى لِعِـــــــــــــــزِّهَـــا أَبَــــــوْهَاوَكَانَ قـَـــــــ

  لِكَوْنِهَا حَــــــــــــــوْرَاءَ ذَاتَ لَعَسِ     إِذْ مَهْرُهَا بَذْلُ نَفِیسِ الأَْنْفُسِ   

  نِي مِــنْ دُونِ ذَاكَ الفَرْضِ لَكِنَّ    وَكُنْتُ حَاضِرًا لِذَاكَ العَـــرْضِ    

  تـَـرْمِـــــي بِهـَــــــا لِسَـــامٍ اَوْ لِحَـــــــــامِ     فَلَــــمْ تـَـــــزَلْ حَـــــوَادِثُ الأَیَّامِ     

  ا مَــــــــاتـُــوالأَِنَّ أَهْلـَــــهَا جَمِیعــــــــــــ ــــً    وَدَائِمــاً تَنْتـَــحِبُ الفَتـَـــــــــــاةُ      

  :إلى أن قال

  فَسُقْتُ مَا لَیْسَ بِمَهْرِ الـمِثْلِ     وَلَمْ أَكُـــــنْ بِكُفُءٍ بِالأَصْلِ 

  فَزُفِّفَتْ قَسْــــــــــــــــرًا إِلَيَّ وَالحَیَا     یَطَلُّ مِنِّي فَوْقَ مَا طَلَّ الحَیَا

محمد بن محمد الفق أعاد نظم فنّ إلى آخر الأبیات، وكما أسلفت سابقا الشّیخ   

النّحو من منظومة زینة الفتیان، وفي نظمه ساق هذه الأبیات وغیرها، وقد استطردت 

، لأبیّن من خلالها أنّ "بنت السّودان"بعض الشّيء في سوْق أبیات من منظومة 

مع البیت -التي بغیر خطّ المؤلّف-الأبیات الأربعة المضافة في نسخة زینة الفتیان 

الخامس المـغُیّر، كلّ ذلك إنّما كان من عمل المؤلّف لأنّ تلمیذه أثبت له ذلك، أي 

أنّ المؤلّف وضع مبیّضة للمنظومة؛ لكنّنا لا نعلم هل قام بإعادة كتابتها مع هذا 

الطّول؟ أم قام بإملاء المقدّمة على أحد طلبته؟ وفي ظلّ عدم العثور على المبیّضة 
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على -ى السّؤال مطروحا، وكما أسلفت فإنّ التّغییر وقع التي خطّها المؤلّف یبق

على الأقلّ إن تحدّثنا عن علوم البلاغة التي نحن بصدد  ؛في المقدّمة فقط -الأرجح

في تلك العلوم الثّلاثة كانت أكثر ) المسوّدة(الحدیث عنها مع العلم أنّ نُسخة المؤلّف

  .ضبطا من النّسخة الأخرى

  :نة الفتیانعلوم البلاغة في زی. 5

علم المعاني وعلم البیان : كما مرّ فإنّ من العلوم الواردة في منظومة زینة الفتیان 

وعلم البدیع، تلك العلوم المشكّلة لعلم البلاغة والتي بلغ مجموع عدد أبیاتها 

  .المشروحة مائة وواحدا وسبعین بیتا

  :علم المعاني 1.5

ي علم البلاغة البدء بعلم المعاني، والنّاحیة المؤلّف، والغالب عند المؤلّفین ف بدأبه 

ما یُحترز به من الخطأ في :" المنهجیة تقتضي ذلك، فعلم المعاني عند الهاشمي

ما یُراد :" ، وعلم البدیع"ما یُحترز به عن التّعقید المعنوي:" ، وعلم البیان"تأدیة المعنى

خطأ أمر منطقي فهي بدایة ، وعلیه فالبدایة ممّ یُحترز به من ال17"به تحسین الكلام

بالأهمّ، لكن خالف بعضهم المعهود فأخّر علم المعاني بتقدیم علم البیان علیه، وممّن 

  .فعل ذلك مصطفى أمین وعلي الجارم في كتابهما البلاغة الواضحة

بیتا  أربعة وثمانینبلغ عدد أبیات علم المعاني المشروحة في منظومة زینة الفتیان 

  :الشّیخ بقوله بدأها

  عِلْمُ المـعََــــــــــانِي مُبْصِـــــــرُ المـعَُـــــــــــانِي       مَسَــالِكَ الإِعْجَــــازِ فِي القـُــــــــرْآنِ 

  قَامْ اقِ مُقْتَضَى الـمَ العُرْبِ مِنْ طِبَ     لاَمْ  ــــــــــــــــالِ كَ ــــــــــــعِلْمٌ بِهِ یُبْحَثُ عَنْ حَ 

أشار المؤلّف في البیت إلى أهمّ فائدة یمكن أن یستفید منها الدّارس لعلم المعاني 

ویتعلّق الأمر بمعرفة إعجاز القرآن الكریم، ثمّ انتقل في البیت الثاّني إلى التّعریف 
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أصول وقواعد یُعرف بها أحوال الكلام العربي التي :" الاصطلاحي لعلم المعاني وهو

  .18"ضى الحالیكون بها مطابقا لمقت

بعد ذلك شرع الشّیخ في تناول أبواب العلم المحصورة في ثمانیة أبواب، وفي ذلك 

  :قال

  یُحْصَرُ فِي الإِسْنَادِ مُسْنَدٍ إِلَیْــــــــــــهْ     مُسْنَــــــدٍ العَالِــــــــــقِ فِعْلاً أَوْ شَبِیهْ  

  الاِیجَازُ الاِطْنَابُ الْمُسَاوَاةُ الْمُتَمْ      الاِنْشَاءِ وَالْوَصْلِ یَلِیهِ الْفَصْلُ ثمُْ 

تلك الأبواب الثمانیة تناولها الشّیخ بشيء من التفصیل بابا بابا، بدء من أحوال 

-وهي مواضیع لها علاقة وثیقة بعلم النّحو-المسند والمسند إلیه ومتعلّقات الفعل

: علم البدیع، ومنهاوانتهاء بمواضیع اختلف فیها البلاغیّون، فأدرجها بعضهم في 

  .الالتفات، والتّغلیب، وذكر العام بعد الخاصّ 

  :الشّواهد-

هو جزئیة یؤتى بها لإثبات قاعدة معیّنة، وتكون تلك الجزئیة من القرآن : الشّاهد

الكریم، أو الحدیث النّبوي الشّریف، أو كلام العرب من شعر ونثر، ویختلف أمر 

النّحو وقع خلاف ضئیل في الاستشهاد بالحدیث  الشّواهد بین النّحو والبلاغة، ففي

، وفي كلام العرب من شعر وغیره تمّ تحدید إطار زماني وآخر 19النّبوي الشّریف

وبالجملة فإنّه لم یؤخذ عن حضري :" مكاني، یقول السّیوطي في مسألة تحدید المكان

سائر الأمم ، ولا عن سكّان البراري ممّن كان یسكن أطراف بلادهم التي تُجاور قطّ 

غیر أنّ تلك الشّروط لا یخضع لها الشّاهد البلاغي، ولذا فإنّ  .20"الذین حولهم

  .21بعض البلاغیین استشهدوا بأشعار من إنشاءهم

وفي علم المعاني من زینة الفتیان أكثر المؤلّف من الاستشهاد بالآیات القرآنیة فكانت 

مع تكرار بعض الآیات في نحو مائة وست وعشرین آیة موزّعة على أبواب العلم 

بعض المواضع، وحلّ الشّعر في المرتبة الثاّنیة فكان نصیبه نحو ثلاثة وخمسین 
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أمّا الشواهد النّثریة من .شاهدا، و الحدیث النّبوي في المرتبة الثاّلثة بـأحد عشر حدیثا

یدا خیر لأن یكون حد: "الْقَبَعْثَرَى للحجّاجكلام العرب فقد ورد منها مثال واحد، قول 

، ورد  22.."لأحملنّك على الأدهم: " ، حین توعّده الحجّاج بقوله"من أن یكون بلیدا

حمل الشّاهد في باب المــُــسند عند الحدیث عن خلاف مقتضى الظّاهر، والذي منه 

  .كلام المخاطب على خلاف قصده تنبیها على أنّه الأوْلى، وهو ما عبّر عنه الشّاهد

  : علم البیان2.5

، وكان الجُزء المخصّص له أقلّ بكثیر ممّا المعانيه انتقل المؤلّف بعد علم إلی

 بدأهاخُصّص لعلم المعاني والبدیع، وعدد أبیاته المشروحة خمسة وثلاثین بیتا، 

  :المؤلّف كعادته فیما سبق ببیت أشار فیه إلى تعریف العلم وفائدته فقال

  بِطُرُقٍ تَسْنُو وَبَعْضٌ أَسْنَى      عِلْمُ البَیَانِ مَا یُبِینُ الـمَعْنَى   

أصول وقواعد یُعرف بها إیراد :" في البیت إشارة إلى تعریف العلم اصطلاحا وهو

المعنى الواحد بطرق یختلف بعضها عن بعض، في وضوح الدّلالة العقلیة على نفس 

رب الوقوف على أسرار كلام الع"، ثمّ إنّ من بین فوائد هذا العلم 23"ذلك المعنى

منثوره ومنظومه، ومعرفة ما فیه من تفاوت من فنون الفصاحة، وتباین في درجات 

  .24"البلاغة التي یصل بها إلى مرتبة إعجاز القرآن الكریم

  :التّشبیه، والكنایة، والمجاز، قال في ذلك: كما حصر المؤلّف أبواب البیان في ثلاثة

  سْتِعَارَةٍ بِتَشْبِیهٍ یُحَاكْ مَجَازٌ اِلاَّ فَكِنَایَةٌ وَذَاكْ     قَدْ لاِ 

وللتّنبیه فإنّ  -وهو المعهود عند البلاغیین -رغم أنّه أخّره في البیت-وبدأ بالتّشبیه 

  .وختم حدیثه بالكنایة -25الاستعارة المذكورة في البیت هي ضمن باب التّشبیه

  :الشّواهد-
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ا تالمُـستشهد بها اثنكان حظّ العلم من الشّواهد ضئیلا جدّا، فعدد الآیات القرآنیة 

عشرة آیة، وعدد الأحادیث النّبویة ثلاثة، وتسعة وعشرون شاهدا شعریا، وبذلك تكون 

  .الشّواهد الشّعریة أكثر

  :  علم البدیع 3.5

كان نصیبه من الأبیات المشروحة اثنین وخمسین بیتا، وفي البیت الأوّل أشار إلى 

  :حدّ العلم فقال

  امْ قَ المَ  ةِ ایَ عَ رِ وَ  وحِ ضُ الوُ  دَ عْ بَ      مْ لاَ الكَ  نُ سِّ حَ ا یُ مَ  یعِ دِ البَ  مُ لْ عِ 

علم " و البیت كما هو ملاحظ ألمّ بجوانب التّعریف الاصطلاحي لعلم البدیع وهو

یُعرف به الوجوه والمزایا التي تزید الكلام حسنا وطلاوة، وتكسوه بهاء ورونقا، بعد 

المؤلّف أنها تتعدّى المائتین  ، أمّا عن الأنواع فأشار26"مطابقته لمقتضى الحال

لمین السّابقین، لكنّ الأنواع تلك كلّها لا تخرج عن بعضها مرّ ذكره في أبواب العِ 

  :قال في ذلكبابین، المحسّنات المعنویة، والمحسّنات اللفظیة، 

  رّْ قَ ا یُ ظً فْ لَ  وْ ى اَ نً عْ مَ  یهِ قِ ابِ سَ بِ       رّْ مَ  ضُ عْ البَ  نِ یْ تَ ائَ المِ  قَ وْ فَ  اعُ وَ نْ الاَ 

  : الشّواهد-

نظرا لكثرة الأنواع المنضویة تحت  ،كان علم البدیع أوفر حظّا من حیث الاستشهاد

بابیه، فكان عدد الآیات المُـستشهد بها سبعا وتسعین آیة، وعدد الأحادیث النبویة 

خمسة وخمسون حدیثا، أمّا الشّواهد الشّعریة فكانت ثلاث مائة وسبعة وثلاثین 

ى نسبة استشهاد في ما مرّ، وینبغي الإشارة إلى أنّ المؤلّف استشهد شاهدا، وهي أعل

هو أخذ المتكلّم :" بأبیات من إنشاءه في باب التّضمین الذي عرّفه أثناء الشّرح بقوله

شیئا من شعر غیره بدون تنبیه على أنّه من شعر الغیر؛ بشرط أن یكون مشهورا عند 

" بدّ من تنبیه أنّه لیس له؛ لئلاّ یُتّهم بالسّرقة البلغاء، وإن لم یكن مشهورا عندهم فلا
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وعلى هذا التّعریف ساق شواهد شعریّة من قوله منطلقا من جزء التّعریف الأخیر 

  :قائلا

  آبَاؤُهُ مَا قَالَ قَبْلُ مَنْ جَلَبْ         هُوَ ابْنُ عَبْدِ االلهِ عَبْدِ المُـطَّلِبْ  

من منظومة زینة الفتیان، واستشهد به في هذا البیت أورده المؤلّف في قسم السّیرة 

الموضع، وقد أوضح في الشّطر الأوّل أنّ الشّطر الثاّني للبیت قد أخذه من قول قیل 

  .قبله

ثمّ ساق شواهد أخرى من إنشاءه تمثّلت في تضمینه لثلاث قصائد من الشّعر 

  :، من ذلك قولهممّا كانت علیه إلى المدیح النّبوي الجاهلي، صرف معناها إلى أهمّ 

  بِالعَیْنِ مِنْ طِیبِ المُـجِدِّ غَرَامُهَا         عَفَتِ الدِّیَارُ مَحَلُّهَا فَمُقَامُهَا   

  وَخَــفـَتْ مَنَــازِلَهَـا لَدَیْكَ مَنَازِلٌ            بِمِنًى تَأَبَّدَ غَوْلُهَا فَرِجَامُهَـا 

ا خَوَالِدَ مَا یَبِینُ كَلاَمُهَا أَرْضٌ بِهَــا الــمُخْتَارُ كَ :  ومنها قوله   ـلَّمَ جَهْرَةً         صُم�

  :القصیدة التي ضمّنها في قصیدته هي معلّقة لبید بن ربیعة العامري ومطلعها

  27عَفَتِ الدِّیَارُ مَحَلُّهَا فَمُقَامُهَا       بِمِنًى تَأَبَّدَ غَوْلُهَا فَرِجَامُهـَا

شّواهد النّثریة من ذلك الاستشهاد بمقاطع من مقامات كما أنّ المؤلّف أورد عدید ال

  .الحریري

  :المصادر. 6

لنُّقایة، و على اللسّیوطي وهو شرح " إتمام الدّرایة لقرّاء النّقایة"من مصادر المؤلّف 

والمصدر الأخیر اعتمد علیه ابن بادي اعتمادا " للسّیوطي أیضا" شرح عقود الجُمان"

أرید أن أضع تعلیقا مقتصرا مفیدا :" ك في المقدّمة قائلاعلى أنّه صرّح بذل ؛كبیرا

على ألفیتي؛ التي نظمت فیها نُقایة العلوم للسّیوطي، مع ما زدته من الفنون على ما 

، ولذا أكثر المؤلّف في .."أورد فیها، وفیما أورد  منها بعبارته، وربّما أنقل من غیره

ك السّیوطي، ومن المصادر خزانة قاصدا بذل" قال مؤلّف الأصل"شرحه من عبارة 
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ومفتاح العلوم الأدب وغایة الأرب لابن حجّة الحموي، والتّبیان في البیان للطّیبي، 

للسّكّاكي، وكتب الحدیث النّبوي الشّریف كالصّحیحین وكتب السّنن وغیرها، ومقامات 

  .  الحریري، وغیرها من المصادر

  :منهج المؤلّف. 7

أو البیتین أو الثّلاثة، وأحیانا یورد شطر بیت أو نصفه  كان المؤلّف یورد البیت

المعاني أو (ویتتبّع ما أورد بالشّرح كلمة كلمة، باسطا مع ذلك قواعد العلم الـمُتناول 

، ومؤیّدا ما أورده من القواعد بالشّواهد المختلفة من القرآن الكریم، أو )البیان أو البدیع

العرب من شعر أو نثر، وكان أحیانا یستطرد في الحدیث النّبوي الشّریف، أو كلام 

بعض المسائل، ویوجز في أخرى، وممّا یدلّ على الاستطراد كثرة التّنبیهات التي كان 

یسوقها في زیادة التّوضیح، أیضا الإحالة إلى بعض الفنون التي أوردها في 

فصل، أو منظومته، كالإحالة إلى علم التفّسیر في علم المعاني في باب الوصل وال

الإحالة إلى فنّ التّنجیم، وفنّ السّیرة من المنظومة في علم البدیع في باب التّضمین 

  .وغیر ذلك، وكان غالبا لا یُعلّق على الشّواهد، ولا یبیّن محلّ الشّاهد إلاّ نادرا

   :خاتمة .8

للشّیخ محمد بن بادي  -ممّا سبق نخلص إلى أنّ زینة الفتیان مؤلَّف موسوعي      

اشتمل على سبعة عشر علما، من بین العلوم التي تناولها بالنّظم علوم  -الكنتي

المعاني والبیان والبدیع، وهو نظم على نُقایة العلوم للسّیوطي : البلاغة الثّلاثة

قام  نظمهاالمشتمل على أربعة عشر علما، وعلوم البلاغة في زینة الفتیان بعد 

شرح "، و"إتمام الدّرایة"ه السّیوطي كشرح النُّقایة المؤلّف بشرحها معتمدا على ما ألّف

، مع بعض المصادر البلاغیة الهامّة، وساق في شرحه عدید الشّواهد "عقود الجُمان

من القرآن الكریم والحدیث النّبوي الشّریف، وكلام العرب من شعر ونثر، ومن الشّعر 

لكن تظلّ نسخة المؤلّف استشهد بأبیات من قوله في باب التّضمین في علم البدیع، 
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المُبیّضة في حكم المفقود، ومن خلال تتبّعنا لعلوم البلاغة المنظومة في زینة الفتیان 

  :تبیّن لنا

أنّ الشّیخ ابن بادي یملك أدوات النّظم متمكّن من ذلك، لا یجد صعوبة في إیصال -

مؤلَّفه كل ما  المعنى المقصود إلى المتلقّي، وهو أیضا عالم لغوي بامتیاز، تناول في

  .یتعلّق بعلوم البلاغة الثلاث نظما وشرحا

: من المصادر اللغویة التي اعتمدها الدّرس البلاغي في منطقة الهقار وما جاورها-

  .نُقایة العلوم وشرحها إتمام الدّرایة للسّیوطي، وشرح عقود الجُمان وهو له أیضا

مؤلّفا نادرا خاصّة في هذه  زینة الفتیان النّظم المشروح لصاحبه ابن بادي یظلّ -

المناطق من جنوب الوطن وربّما في غیرها، فنحن لم نقف على كتاب یجمع سبعة 

  .       عشر علما بین دفّتیه، وتشمل النّدرة أیضا التألیف في علوم البلاغة نظما وشرحا

تفي  الحالیة لا طبعتهلكن هذا المؤلَّف الموسوعي لم ینل قیمته الحقیقیة أكادیمیا، و 

  :بالغرض وعلیه

ینبغي أن یتصدّى ثلّة من الباحثین الأكادیمیین لتحقیق المخطوط كلّ على حسب -

  .اختصاصه، ولیكن ذلك من طلبة الماجیستیر و الدكتوراه

ضرورة الالتفات لمؤلّفات الشّیخ الأخرى قصد تحقیقها وإخراجها إلى طلبة العلم -

  .ة المختلفةومحاولة التعریف به أكثر وبجهوده العلمی

  :المراجع.9

                                                           
مقطع من رسالة بعث بها الشیخ محمد بن محمد الفق إلى ابن الشیخ، وقد طلب منه أن  -1

وینظر حاج أحمد الصدّیق، من أعلام .ابن بادي، بیدي نسخة منها یكتب له تعریفا بشیخه

التراث الكنتي المخطوط محمد بن بادي الكنتي حیاته وآثاره، دار الغرب للنشر والتوزیع، 

  . 64، وص63وهران، الجزائر، ص
محمد بن بادي،حوار السّوقیین مع ابن بادي في الحج في الطائرة، مخطوط بید ابن  -2

عتمدت على نسخة مكتوبة كتبها الشیخ محمود صدیقي مع الشیخ محمد أداس المؤلف، وا
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ختّالي، وورد في كتاب النّفحات البهیّة في أفنان الشّجرة الكنتیة، لعقباوي عزیزي أن ذلك 

الحوار المشتمل على القصائد الواردة الذكر في الصفحة هي قید التحقیق من طرف باحمد 

  .م 2016دار الهدى، الجزائر  عمر دمّة، ینظر الكتاب، طبعة
الشیخ بن محمد بن بادي، المفید المستفید في تراجم العلماء وسلسلة المشایخ الفضلاء في -3

 .206، ص2013مؤسّسة البلاغ، الجزائر، طبعة خاصة  التصوّف والطّریقة القادریة،
  .المرجع نفسه، والصفحة نفسها - 4
  .207المرجع نفسه، ص- 5
 .والصفحة نفسها المرجع نفسه، - 6
 .ینظر المرجع نفسه، والصّفحة نفسها- 7
ینظر محمد عبد الحمید فیلي، تنویر ذوي البصائر بما كان في الهقّار صائر، مطبعة  - 8

 .176، ص02، ج2013سخري، الجزائر، الطبعة الثانیة، 
  . 225للاطّلاع على الإجازة ینظر الشّیخ بن محمد بن بادي، المرجع السّابق، ص- 9

 .57ینظر حاج أحمد الصدّیق، محمد بن بادي حیاته وآثاره، ص- 10
  .كالشّیخ عیسى قمامة، والشّیخ محمد بن بانه، وغیرهما- 11
 .191، ص02ینظر محمد عبد الحمید فیلي، تنویر ذوي البصائر، ج- 12
للتأكّد من ذلك عدت إلى رسالة الباحث الصدّیق حاج أحمد للدكتوراه والموسومة - 13

ه، وقد تتبّع فیها المؤلّفات اللّغویة  14ه إلى القرن  12سات اللغویة بتوات من القرن بالدّرا

من ذلك أربع وخمسون منظومة لغویّة لم یرد منها في علم البلاغة شيء عدا ما ألّفه الشّیخ 

 ،ابن بادي في نظم زینة الفتیان، وذكر عشرة من التقایید اللغویة خلت من علم البلاغة

لحواشي والمختصرات، وردت منها حاشیة للشیخ محمد العالم الجزولي البكراوي وتسعة من ا

من ستّ ورقات، وذكر سبعا " الأكمه في البلاغة" على منظومة محمد المراكشي بعنوان 

 .     وعشرین شرحا لغویّا لم یرد منها شيء في البلاغة
 .   كتب العلمیةالكتاب حقّقه الباحث أبو أزهر بلخیر غانم، ونشرته دار ال- 14

فایزة عبّاس : جلال الدین السّیوطي، النقایة في أربعة عشر علما، دراسة وتحقیق  - 15

ه،  1432دى، العدد التاسع،السنة الثالثة، ذو القعدة كاظم الإدریسي، مجلة قطر النّ 

  .  339ص
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ات بنت السودان بنت زینة الفتیان، في النحو والصرف والضرور  محمد بن محمد الفق، -16

الشعریة، مخطوط یوجد في خزائن تمنراست وأقبلي إحداها بمكتبة السیخ أحمد سلامة 

تاریخ الهقار والتدیكلت،  الطیب دیهكال، بتهقارت، وأخرى بمكتبة خي علي بسرسوف، ینظر

   . 401وص 400،ص  2016منشورات نسیب، الجزائر 
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محب الدّین العمروي، دار الفكر، بیروت، : كر، تاریخ مدینة دمشق ، تحقیقینظر ابن عسا

 .67،ص 48م، ج 1997-ه1417لبنان، الطبعة الأولى 
 .178ینظر سید أحمد الهاشمي، المرجع السّابق، ص- 23
  .179ینظر، سید أحمد الهاشمي، المرجع نفسه، ص- 24
 .الاستعارة تشبیه حذف أحد طرفیه - 25
 .262لهاشمي، المرجع نفسه، صینظر أحمد ا- 26
إحسان عبّاس، وزارة : شرح دیوان لبید بن ربیعة العامري، تحقیقلبید بن ربیعة،  - 27

 .297م، ص1962الإرشاد والأنباء، الكویت، 


